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ــبيع وأثلــج صــدور قــوم مــؤمنين، ــح ال ــا مــن نصره، وقــد رب كــان الــذي أطلــق حــرب الطوفــان متيقنً
والمؤمنـون بـه الخـائفون عليـه وإن شـاركوا بقلـوبهم ولم تصـل أيـديهم إلى نصرتـه إلا بالـدعاء تيقنـوا مـن
النصر. بعد اليوم المائة من الحرب التدميرية التي دفع الغزاويون ثمنها وحدهم من لحم أطفالهم
ونســائهم طفــت علــى الســطح منــاورات الســياسة الفاســدة لقطــف نتيجــة المعركــة لغــير صالــح غــزة

وفلسطين.

لا شيء يــدل في هــذه المنــاورات أن المنــاورين أخــذوا بعين الاعتبــار الثمــن المــدفوع، بــل شرعــوا يعرضــون
حلــولهم القديمــة وفي مقــدمتها التطــبيع مــع كيــان لم يعــد قائمًــا إلا في خيــالاتهم العدوانيــة والخيانيــة.

التطبيع مقابل منح غزة بقية حياة تحت الاحتلال.

ماذا في خيالهم؟
نجمــع خيــوط المــؤامرة الجديــدة القديمــة في الحقيقــة، وهــي فيمــا يبــدو عــروض صــادرة عــن الأنظمــة
العربيـة الـتي خذلـت غـزة وفي مقـدمتها النظـام السـعودي، فيقـدم عـرض تطـبيع كامـل مقابـل الإبقـاء
علــى غــزة في مكانهــا، بكــل آلامهــا وخسائرهــا. وعــرض التطــبيع تلقفــه الرئيــس الأمريــكي ليبــني عليــه
مقترحه بالحل الذي يرضي الكيان، أي حالة سلام شاملة للكيان مع جيرانه، كما لو أنه ربح الحرب
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وهو في وضع فرض شروط المنتصر، وصرنا نرى المقترحات تتهاطل على الغزاوي كأنه مهزوم.

خيال القوم من حول غزة لم يتزح عن غروره الجاهل الذي لم يقدر الثمن المدفوع ولا العزيمة التي
يـــر، لذلـــك يفـــاوضون أو يـــة والاســـتقلال والتحر قـــادت المعركـــة ولا طمـــوح الذيـــن خاضوهـــا إلى الحر

يقترحون كما لو أن معركة لم تقع ولم يُدفع فيها  ألف شهيد غير الجرحى والمعوقين.

هذه الاستهانة التي تظهر في خطاب الأمريكي والغربي عامة بالأرواح والآلام لم تتعلم الدرس ولا يبدو
أنها ترغب في التعلم، وهي تستهين وهذا من طبعها بالملايين الصادقين من شعوبها الذي خرجوا في

أرجاء الأرض متعاطفين مع الضحايا ويعطون الحق لأهله. 

غرور القوة المطلقة لم ينكسر من حول غزة رغم دلائل الهزيمة التي أصابت الكيان، لذلك نتوقع أن
مثل هذه المفاوضات لن تصل إلى حل عادل مبني على النصر الذي حصل أو بالأحرى على انكسار
الكيان الذي تهشمت سمعته وجيشه وقدره على الردع والتخويف الذي حكم به المنطقة ثلاثة أرباع

القرن الماضي.

كما أن روح الهزيمة التي تحكم الأنظمة العربية المحيطة بفلسطين خاصة لم تفهم ما جرى أو لا ترغب
في فهمه، لقد فقدت هذه الأنظمة دورها وقيمتها وموقعها في أي تفاوض بعد الطوفان، وموقعها

الآن هو موقع من لا قيمة له في معادلة مستقبلية يحكمها المنتصر بدمه.

هناك نصر حاصل على الأرض 
هذا هو المعطى الجديد، حرب الطوفان لم تكن معركة صغيرة في سياق معتاد على الهزيمة، هناك
تغيــير حقيقــي حصــل، الفلســطيني المقهــور خــاض حربًــا شرســةً بعــد اســتعداد مضــن ومكلــف، وعلــى
أســاس هــذا النصر يتــم التفــاوض علــى المســتقبل، ومطــالب الفلســطيني واضحــة: أرضــه ومقــدساته

ومستقبل أطفاله في سلام دائم على أرضه.

هنـاك كيـان غاصـب قـاهر ومسـلح ومـدعوم بأقـوى ترسانـات الأرض العسـكرية، لكنـه مهـزوم وخـاسر
وعليه التفاوض من موقع المهزوم، وإن كان اندحاره من المنطقة مؤجلاً إلى معارك أخرى نراها قادمة

ولا نتوقع زمنها بدقة.

ونظن يقينًا أن حرب الطوفان سيكون لها فعل مربعات الدومينو إذا سقطت أولاها فبنيان الكيان
آخـذ في الانهيـار علـى نفسـه ولـن نسـتغرب حربًـا أهليـة داخليـة تـودي بـه، فقـد نقلـت غـزة الحـرب إلى

داخله وهذه من الانتصارات التي تأتي وحدها في تتابع عجيب.

إن منـاورات السـياسة الـتي تتجاهـل هـذا النصر لـن تنتـج الحـل العـادل الـذي يوقـف الحـرب ويخلـق
حالة السلام وأول المعنيين بالانطلاق من هذا النصر هو الحزام العربي المتخاذل، لقد منحته غزة ورقة
تفاوضية قوية يمكنه الاستفادة منها في كل قطر، لتخ الشعوب (وحكامها) من حالة الإذلال نقول



كيد أن هذه احتمالات نظرية لن تستوعبها الأنظمة التي ولدت وعاشت من المتاجرة هذا ونعيد التأ
بقضيـة الفلسـطيني قبـل أن يتـولى أمـره بيـده في غـزة الطوفـان، لقـد خففـت غـزة علـى الأنظمـة ثقـل

الكيان المتغطرس الذي يبتزها بشكل دائم، لكن.

النصر لأهله وللخائن الحجر
بدء التفاوض على الحل السياسي يُقرأ في هذه اللحظة كسعي لإنهاء معركة هشمت الكيان بغية
إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لعله يواصل بعضًا من دوره القديم كقاعدة عسكرية متقدمة للأمريكي خاصة

وللغربي عامة (ولا نظن البتة أنه قادر على العودة إلى ما كان عليه قبل حرب الطوفان). 

يـر شامـل مـن نـير كمـا يقـرأ أو يجـب أن يقـرأ مـن الشعـوب العربيـة لا مـن الأنظمـة كمقدمـة لمعركـة تحر
الأنظمـة العميلـة المتسـلطة عليهـا بـدعم مـن الكيـان نفسـه وإن لم تكـن دول مواجهـة مبـاشرة (بلـدان

شمال إفريقيا مثالاً).

إن الشعوب العربية التي لم تفلح في إسناد المعركة في حينها ولا تزال تراقب بألم أو بلا مبالاة ما يجري،
معنيـة بقطـف نتيجـة مـن هـذا النصر في بلـدانها قبـل أن يقطفهـا خـط التطـبيع العـربي بتـوفير مخـا

تطبيعية للكيان يرمم بها كيانه المهزوم.

ــا هــو العــودة إلى خــط الربيــع العــربي المنقلــب عليــه وتحريــك الشــوا في اتجــاه قطــف الثمــرة عربيً
استعادة الحريات السياسية والدفع إلى استعادة الديمقراطية. هل يكون هذا ممكنًا؟

إنـه الأمـر المأمـول وإن كنـا شاهـدنا بوجيعـة كـبيرة الصـمت والخـذلان وقـت المعركـة ونحـن بين اليـأس
والرجــاء، لقــد كــانت المشاركــة في المعركــة ممكنــة بقليــل مــن ثمــن، الصــمت كــان أقــوى لكــن الرجــاء لــن
يـر في نصر غـزة ولـو بعـد حين ليسـتعيد الشـا ينقطـع في أن يسـتثمر المؤمنـون بغـزة وبـالحق في التحر
العــربي قــدرته علــى الفعــل، فــإذا كــان المهــزوم يســا إلى قطــف النتيجــة وهــو مهــزوم فــأولى وأحــرى

بالمنتصر أن يستبق، فالنصر نصره.

ونختم بالأمل في أن الذي انتصر على الأرض ودفع من لحم أطفاله قادر على أن يقطف نتيجة نصره
لنفسه قبل أن يستعيد خط التطبيع العربي وقاحته ليفاوض على دمه.
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